
69الفساد"و"محاربةالسوريةالحكومات

(،2000-1987)الزعبيمحمودالأسبقالسوريالوزراءرئيسبينكبيرتشابهثمة
منصبالزعبيمحمودتولىفقد،2011أبريل3فيالمعينسفرعادلالوزراءورئيس
الحالهووكذلكالفساد"،"محاربةمهامه:رأسعلىوكان1987عامالحكومةرئاسة
الفساد"."محاربةستكون:الجديدةحكومتهأولوياتبأنأعلنالذيسفرلعادلبالنسبة

حزبإلىوانتسبزراعي،كمهندسحياتهالزعبيمحمودبدأفقدالشخصي،الصعيدعلىأما
وأصبحالقطرية،القيادةفيعينحتىالحزبيةالمناصبفيتدرجثم،1971عامالبعث
خلفاًللحكومةرئيساًتعيينهحتىالمنصبهذافيواستمر،1980عامالشعبلمجلسرئيساً
.1987عامالكسمالرؤوفعبدلسابقه

إجازةعلىحصولهعقبزراعيكمهندسحياتهبدأالذيسفرعادلبدأنفسه،النسقوعلى
بالشأنالمتعلقةالمناصبفيسفروتقلب،1977عامدمشقجامعةمنالزراعيةالعلومفي

بالجامعةالزراعةلكليةعميداًثم(،1997-1992)الزراعةلكليةوكيلاًفعينالزراعي؛
الحزبيةالمناصبفيتدرجعريق،بعثيقبله-من-كالزعبيوهو(،2000-1997)نفسها
وزيراًعينثم(،2002-2000)البعثلحزبدمشقجامعةفرعأمينمنصبشغلحتى

رئيساًتعيينهحتىهذامنصبهفيواستمر،2006عامالعطريناجيحكومةفيللزراعة
.2011أبريلمطلعفيللوزراء

الفساد""محاربةفيالزعبيمحمودتجربة

القطرمنهاعانىخانقةاقتصاديةأزمةوطأةخضمفيالحكومةرئاسةالزعبيمحمودتولى
واختفاءالأساسية،الاستهلاكيةالسلعمنالأسواقخلوفي:وتمثلت،1987عامالسوري
الليرةقيمةوتدهورالخبز،طوابيروانتشاروالمستشفيات،الصيدلياتمنالضروريةالأدوية

إلىوظهورهاالشعبيالسخطمشاعرتناميإلىأدىمماالبطالةنسبوارتفاعالسورية،
العلن.

الرؤوفعبدحكومةأسدحافظالسابقالسوريالرئيسأقالالشعبي،الغضبولامتصاص
الوزراءمنأربعةإحالةفيتمثلتالفسادضدحملةوأعلن(،1987-1980)الكسم

.2011أبريل19بتاريخ:الاجتماعيالتواصلمواقعفيالدراسةهذهنشرت69
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والشركةالتموين،إدارةفيالموظفينمئاتوالمحاكمةالتطهيرحملاتوطالتللمحاكمة،
70للكهرباء.العامةوالمؤسسةالسوري،الطيرانوشركةوالفواكه،للخضارالعامة

هذهعنمنأىفيومحسوبيهأقاربهإبقاءعلىالسابقالسوريالرئيسحرصالأثناءهذهفي
منالرغمعلىالجمهوريةلرئيسنائباًمنصبهعلىحافظأسدرفعتفشقيقهالإجراءات؛

فيوفسادهفضائحهقصصتداولثمومن،1984عامأخيهضدالفاشلةالانقلابيةمحاولته
71الغربية.الصحافة

مكتبتأسيسخلالمنالتجارينشاطهتعززفقدأسد؛جميلالثانيالرئيسشقيقأما
إتاواتفرضالذيفوازالأكبرابنهبزعامة"الشبيحة"عصابة:تديرهوالتصدير،للاستيراد

القتلعملياتفيوتورطوطرطوس،باللاذقيةالتجاريةالمكاتبجميععلىقانونيةغير
72نشاطه.منالحديحاولأوالسوريالنظاملهيتعرضأندونوالاختطاف،

التهريبأنشطةفيالموغلينالضباطمنمجموعةالرئاسيةالحصانةقائمةشملتكما
فياض،شفيقاللواءأبرزهم:ومنالعامةالممتلكاتعلىوالتعديالأراضيعلىوالاستيلاء

وحتىالخولي،محمدواللواءدوبا،عليواللواءحيدر،عليواللواءصافي،إبراهيمواللواء
لبنانمنعائدوهوالمهيببموكبهأوقفالذيطلاسمصطفىأولالعمادآنذاكالدفاعوزير

73حوزته.فيالمهربةالسلعمنضخمةكميةمصادرةوتمت،1987أكتوبرفي

قررفقدوالعسكري؛الأمنينظامه:ركنيهدمفييرغبيكنلمالسوريالرئيسلأنونظراً
على،1987عامالفسادضدحملتهواقتصرتوضباطه،أشقائهتجاوزاتعنالتغاضي
رئيسينهدفينتحقيقالحملةهذهمنالهدفوكانالمدنيين،الموظفينصغارمنمجموعة

هما:

سوريا،حولحوار(1993)صادقمحمودوكذلك،1987نوفمبر9فيالصادر،235العددالعربية،الطليعةمجلة73
.229-228ص.صلندن،

72 Middle East Watch (1991), Syria Unmasked, London. p. 94.

وضلوعهالأسلحة،وبيعالمخدرات،تجارةفيتورطهحولمطولاًتحقيقا1987ًعامالفرنسيةالإكسبرسمجلةنشرت71
الفرنسيةالإكسبرسمجلةانظرفراس.ابنهيديرهاشبكةطريقعنوبلجيكاوإيطالياألمانيامنالسياراتسرقةعصاباتفي
عامإقالتهحتىالجمهوريةلرئيسنائباًمنصبهعلىأسدرفعتحافظوقد،1987مايو7فيالصادر،1869رقمعددهافي

1998.

.21/11/1987التضامنومجلة،11/11/1987المجلةمجلة،22/10/1987الأوسطالشرقصحيفة70
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إجراءاتخلالمنالمعيشيةالأوضاعترديعنالناتجالشعبيالسخطامتصاصمحاولة-1
المنظم.للفسادالمؤسسيةأوالاقتصاديةالبنيةتمسلاسطحية

منالأزمةمستوىفوقالأمنيةالمؤسساتوقادةالجيشوضباطالجمهوريةرئيسوضع-2
الموظفين.صغارعلىبالمسؤوليةالإلقاءخلال

منصبهمهامالزعبيمحمودتولىفقدإليه؛أوكلتالتيالمهمةصعوبةمنالرغموعلى
وركزالاقتصادية،الشؤونفيمختصاًوزيراًعشرأربعةضمتحكومةفشكلبالغ،بحماس

معللتحقيقلجانعدةوشكلزراعياً،مهندساًبصفتهالزراعيالقطاعإحياءضرورةعلى
الكسم.الرؤوفعبدوزارء

عانتالتيالظروفنفس2000عامسورياواجهتالدؤوب،العملمنسنةعشرثلاثةوبعد
السوقفيالنفطأسعارلانخفاضنتيجةالاقتصاديةالأوضاعتدهورتإذ؛1987عاممنها

القرنمنالتسعينياتنهايةفيالزراعيالإنتاجعلىالجفافوتأثيرجهة،منالعالمية
وتناقصالكهرباء،وانقطاعالزراعي،الإنتاجتناقصإلىأدىمماأخرى،جهةمنالمنصرم

13مدةالمياهبموجبهتنقطعتقنينبرنامجلاستحداثبالحكومةدفعمماالشربمياهكمية
إلىالبطالةنسبةارتفعتالأثناءهذهوفيوضواحيها،دمشقمدينةسكانعناليومفيساعة
أخرى.مرةالشعبيالسخطمظاهروانتشرتبالمائة،30

الجمهوريةرئيسفأقالالقديمة؛حيلتهإلىالسوريالنظاملجأالأزمةهذهمنوللخروج
الاقتصادية،للشؤونونائبهالوزراء،رئيسوأحال،2000مارسشهرفيالزعبيحكومة
واتهم"الفساد"،بتهمة:القضاءإلىالموظفينمنمجموعةمعالنقلووزيرالإعلام،ووزير
الحزب،قيممعتتعارضائتمانوسوءوسلوكيات،"ممارساتبارتكاب:الزعبيمحمود

والدولةالحزببسمعةفادحةأضراراًوتسببللقانون،خرقاًوتشكلومبادئه،وأخلاقياته
الوطني".والاقتصاد

فيبرصاصةالزعبيمحمودانتحارخبرالسوريالإعلامبث2000مايو21وفي
74الرأس.

.2000يوليو18العربي،القدسصحيفة74
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محاكماتلتفاصيلالصحفبتغطيةالنظاموسماحالفساد،ضدالحملةشدةمنالرغموعلى
الضباطجميعأحيلبلعسكري،أوأمنيمسؤوللأيتتعرضلمأنهاإلاالموظفين،صغار

ومميزاتهم،ممتلكاتهمعلىوحافظواهدوء،بكلالتقاعدإلىالحكمبشارلتوليالمعارضين
محمدواللواءصالح،عليواللواءدوبا،عليواللواءحيدر،عليالعمادأبرزهم:ومن

والعسكرية.الأمنيةالمؤسستين:أقطابمنوغيرهمنصيف،محمدواللواءالخولي،

صهرهعلىالنارأسدحافظبنماهرإطلاقخبرالغربيةالصحافةسربتنفسهاالفترةوفي
معاقبتهمنوبدلاًفرنسا،مستشفياتإحدىفيعولجحيثبطنه،فيوإصابتهشوكت،آصف
اللجنةفيعضواًوتعيينهرائدرتبةإلىبترقيتهأسدماهركوفئالنكراء؛الجريمةهذهعلى

75البعث.لحزبالمركزية

2011أبريلفيالحكومةرئاسةسفرعادلتوليظروف

ففيالزعبي؛محمودحكومةأعقبتالتيالسوريةالحكوماترؤساءمآلسفرعادليدرك
ثمالفساد"،"محاربةمهمتها:جديدةحكومةميرومصطفىمحمدتولى2000مارسشهر
الذريع"،الفشل"حكومةبأنها:حكومتهالإعلاموصفأنبعد،2003سبتمبرفيعزل

أسوأظلفيبصمت،2011مارس28فيمكتبهغادرالذيالعطريناجيمحمدوخلفه
البطالة،وتفشيالاقتصادية،الأوضاعلتردينتيجةالبلادتشهدهاشعبيةاضطراباتحركة

العامة.الحرياتوغيابالعملة،قيمةوتضخم

العطري؛حكومةضدحملةالرسميةالصحافةشنتالشعبيالسخطمشاعرولامتصاص
فيالهجومذلكوتجلىالعمل،فرصوتوفيرالاقتصاديةالأوضاعتحسينفيبالفشلفاتهمتها

إلىقصّرت"الحكومةأن:أكدالذيحسنالدينبهاءالسوريالأعمالرجلتصريحاتنشر
كلداخلوباتفينا"استشرىالفساد:أنحسنالسيدوعزاالفساد"،محاربةفيكبيرحدّ

كلإلىوصلالذيالفسادظاهرةفيمشهورةباتت"سورياأن:مضيفاًمنزل"،وكلمؤسسة
الاقتصادية".الحياةمناحي

معاملنا،"سكرّتحسن:السيدقالالعطريحكومةظلفيالاقتصاديةالأوضاععلىوتعليقاً
والنسيج،الغزلصناعةوتراجعتالمنافسة،علىقادرةتعدولمالوطنية،صناعتناوخسرت

.1999نوفمبر2الفرنسية،ليبراسيونصحيفة75
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منهانستوردبينماواحدةبليرةالصينإلىنصدرلاالآنونحنالصغيرة،المصانعوأغلقت
دولار".ملياراتثلاثبنحو

يرقىلمالحكوميالأداءأن2011فبرايرشهرفيكشفتقدسوريةاقتصاديةمجلةوكانت
بالمائة،11.2سوريافيالفقرنسبةبلغتحيثالفقر،نسبةزيادةمعالتعاملمستوىإلى

أوالمدقعينالفقراءقائمةفييندرجونسوريمواطنمليونيمنأكثرأنالأرقاموأظهرت
الفقر.خطتحتيعيشونالذين

توجهتالشعبيةالاحتجاجاتوتيرةوتزايدالمسبوق،غيرالاقتصاديالتدهورظلوفي
الحكمبشارتوليمنذتواجههاأزمةأكبرمنالبلادستخرجالتيالجديدةالحكومةنحوالأنظار

المستوىورفعالعمل،فرصزيادةتحقيقها:يتعينالتيالمهماتأبرزومن،2000عام
الوطني،الاقتصادبمستوىالنهوضبغيةالتحتيةالبنىقطاعاتوتحسينللمواطنين،المعيشي

وتحقيقوالاجتماعية،الاقتصاديةالحياةجوانبمختلففيالمستدامةالتنميةعمليةودفع
الوطني.بالاقتصادوالنهوضللمواطنين،أفضلتوقعات

الحكومةعلىالثقيلةبظلالهاتلقيسوريةبهاتمرالتيالأحداثفإنالتحدياتتلكإلىوإضافة
جديدةتشريعاتوإصدارالطوارئ،قانونإلغاءاحتماليةمعتتعاملأنيجبالتيالجديدة
والعملللأحزاب،قانونوإصدارالقادمة،المرحلةمتطلباتمعيتلائمالصحافةحريةلقانون

فيالدنياالمستوياتفيالقابعةالإداريةالبيروقراطيةومحاربةالأمنية،الأوضاعتهدئةعلى
مصالحها.علىتؤثرأنيمكنإصلاحاتأيلمحاربةجاهدةستعملوالتيالدولة،

اختزلحيثللغاية،هزيلاًالجمهوريالقصرأداءبداالكبرى،التحدياتهذهمواجهةوفي
قانونبإعدادأحدهايختصلجانثلاثتشكيلفيالكبيرالإصلاحآمالالجمهوريةرئيس

منأكثرحافظلحكومةرئيساًليصبحسفرعادلالزراعةوزيرواختيارالإرهاب،لمكافحة
مقلقةبصورةالاقتصاديةالوجوهوغابتمناصبهم،علىفيهاالسابقةالحكومةأعضاءنصف

وزيراًالثمانينياتمطلعمنذالإنسانيةضدجرائمبارتكابالمتهمينأهمأحدوتضمنت
76بها.وعدالتيالإصلاحاتبتبنيالنظامجديةعدمفيالقناعةعززمماللداخلية،

الدفاعوزيررأسهموعلىالعطري،حكومةفيوزراءكانوامنهمعشرستةوزيراً،ثلاثينالجديدةالحكومةتشكيلةضمت76
فيوكانللداخليةوزيراًالشعارإبراهيممحمداللواءالجدد:الوزراءأبرزومنالمعلم،وليدالخارجيةووزيرحبيب،علي

منالعديدوتتهمهالعسكرية،المخابراتفيوالسويداء(ودرعاوالقنيطرة)دمشقالجنوبيةالمنطقةيترأسالماضيةالفترة
(،2008)يوليوصيدناياسجنمجزرةفيمشاركتهأبرزهاومنالقتل،جرائممنالعديدفيبالمشاركةالحقوقيةالمنظمات
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الفساد""محاربةمن:سفرعادليتمكنهل

القدرةيمتلكولاالشخصية،ضعيفأنهسفرعادلالسابقالزراعةوزيرمنالمقربونيؤكد
منالبلادتخرجأنيمكنالتيالإصلاحيةالشخصيةيمثللاوهوالقرار،واتخاذالحسمعلى

صغاربمحاسبةلهتسمحلاسفرشخصيةإنبلالخانقة،والاقتصاديةالسياسيةأزمتها
أسدبشارأقاربمنالسلطةأقطابلتجاوزاتالتعرضإمكانيةعنفضلاًالمدنيينالموظفين
منها:الاقترابلحكومتهولالسفريمكنلاالتيالجهاتأبرزومنوأسرته،

حدإلىشخصيتهتشبهالذيأسد،حافظبنماهرالركنالعميدالجمهوريةرئيسشقيق-1
وإحاطةالإنفاق،فيوالإسرافالدموية،نزعتهحيثمنالأسد؛رفعتعمهشخصيةكبير
بأعمالالمصادرربطتهوقدالفارهة.السياراتلاقتناءوعشقهوالحرس،بالأعواننفسه

النفوذهواستخدامالعراق،فيشخصياتلحسابالأموالوغسيلاللاذقية،فيالتهريب
لنظامإحراجمنماهربهتسببلماونظراًسورية،فيواسعةتجاريةقطاعاتعلىللسيطرة

شبيهاًموقفاًالآنيواجهأسدبشارالرئيس"إنقائلاً:سيلباتريككتبفقدسورية؛فيأسدآل
انتهتوالتي،1984عامأسدرفعتشقيقهمعأسدحافظالراحلالرئيسوالدهبموقف
جانبإلىحيدرعلياللواءبقيادةالخاصةالقواتمنهاوبالأخصالمسلحة،القوىقادةبانحياز
هذهاغتنامإلىبشاراًسيلباتريكودعىموسكو"،إلىونفيهشقيقهلخلعحافظالرئيس
77شامل.إصلاحيمشروعفيوالشروعشقيقهمنللتخلصالفرصة

زملائهمعتعاملهبسوءعرفالذينجيب،عاطقالعميدالجمهوريةرئيسخالةابن-2
علىبالاستيلاءفاتهموالأخلاقي،الماليالفسادقضايامنبالكثيراسمهارتبطكماومرؤوسيه،

والتصدير"،"للاستيرادأسسهاالتيشركتهخلالمنالتهريبوممارسةالتجار،بعضأموال
بالأمنالدبوسيةمفرزةرئيسمنصبتوليهأثناءنجيبعمارالنقيبشقيقهخدماتمنمستفيداً

.2005أكتوبر28الحياة،صحيفة77

فرعفيالمداهمةقسمعنومسؤولاًنقيببرتبةكانأنمنذالدموي"بـ"تاريخهمعروفالشعارإنحقوقيوننشطاءويقول
الفريقأبعدوقدالثمانينات،مطلعكنعانغازياللواءإمرةتحتحمصفيالتحقيقفرعثمالعسكرية،بالمخابراتاللاذقية

الدردرياللهعبدالاقتصاديةللشؤونالوزراءرئيسنائبخرجحيثبالكامل،عطريناجيمحمدحكومةفيالاقتصادي
محمدالماليةوزيرخرجكماالاجتماعي"،السوق"سياسةالحكومةسمتهامانحوالتحولبرنامجتنفيذعنمسؤولاًكانالذي

الاقتصادوزارةمنبدلاًالسياحةوزارةعاصيلمياءتسلمتحينفيالجوني،عيسىفؤادالصناعةووزيرالحسين
والتجارة.
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فيالسياسيالأمنفرعإلىنقلهالذيأسدبشارمعوثيقةبعلاقةنجيبويتمتعالعسكري،
وكاندرعا.فيالسياسيالأمنلفرعمديراًوعينهعميدرتبةإلىرقاهثمعقيد،برتبةدمشق
الرئيسالسببهووتعذيبهم،درعاأبناءمنوالأطفالالنساءبعضاعتقالعلىعاطفإقدام
علىالحيالرصاصبإطلاقوضواحيهاالمدينةأهلويتهمهالاحتجاجات،حركةاتساعفي

المئات.وإصابةشخص،مائتيمنأكثرمقتلإلىأدىمماأبنائهم

بأكثرأفرادهابعضثروةتقدرالتي،بشار(والدةمخلوفأنيسة)عائلةمخلوفآلأسرة-3
بممارسةوتتهمالسوري،الاقتصادمنضخمقطاععلىوتستحوذدولار،ملياراتثلاثمن

الجمهوري،القصرفينفوذهانتيجةعليهاتحصلالتيالتسهيلاتمنوالاستفادةالاحتكار،
وراميالأمن،قطاعفيمخلوفوحافظالنفط،قطاعفيمخلوفمحمدأعضائها:أهمومن

العقاري،والمصرفوالسياحة،والطيران،والإنشاءات،الاتصالات،قطاعات:فيوإيهاب
المطارات.فيالضرائبمنالمعفاةالحرةوالتجارة

الأركانرئيسنائبالرئيس،صهررأسهم:وعلىوالأمنيةالعسكريةالمؤسستين؛ضباط-4
عادلمهمةإنوحيثالمالية،التجاوزاتمنبالكثيراسمهيرتبطالذيشوكت،آصفالعماد
عناصرمعالتحقيقفيكبيراًمأزقاًسيواجهفإنهالوطنية"،الوحدة"تعزيزتتضمن:سفر

سكانمنمواطنمائتينحوقتلبتهمةقدسيةالفتاحعبداللواءورئيسهاالعسكريةالمخابرات
علياللواءالعامةالمخابراتومديرحسن،جميلاللواءالجويةالمخابراتومديردرعا،مدينة

بشكلالقتلىجثثعلىوالتعديوالتعذيبالقتلجرائمفيجهازهأفرادتورطالذيمملوك
المحافظات.منوغيرهادرعاشوارعفيعلني

يتميزونأشخاصاًتستقطبالقانون،عنخارجةمجموعةوهي"الشبيحة":عصابة-5
منأسدآلمنأفرادويقودهاالسوري،الساحلفيوتنشطالقتاليوالتدريبالضخمةبالبنية

وشخصأسد،وعلي)الصغير(،أسدوحافظأسد،وأميرأسد،وهلالأسد،منذرأبرزهم:
البضائعمختلفتهريبنشاطها:ويشملأسد،وسوارأسد،وسومرالجبل"،"شيخيسمى:

وقطعوالمسروقة،المهربةوالسياراتوالأسلحة،والخمور،والكحول،والمخدرات،كالدخان،
نقاطولهميعارضهم،أحدأيقتلعنيتوانونلاوهموالسجاد.المنزلية،والأجهزةالغيار،
الأسدفوازمنزليوجدحيثالزراعةحيفيوخاصةاللاذقيةمدينةداخلبهمخاصةتفتيش
بعمليةاسمهارتبطالذيأسد،بديعبننميرالأخيرة:الآونةفيمنهمبرزوقدالجبل.وشيخ
اقتحامعمليةفيصورتهوظهرت،2004عامبدمشقسميراميسفندقعلىالمسلحالسطو
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عسكريةشرطةسيارةعصابتههاجمتكما،2005فبرايرفيبدمشقللحوالاتالهرمشركة
يزالولانفسه،العاممنمايوشهرفيحرستاجسرعندالعصابةأفرادمنسجيناًو"حررت"

الأخيرةالقتلجرائموطروطوساللاذقيةأهلربطحيثالسوري،الساحلفيينشطنمير
نمير."الزعيم"لموكبوحرساًللضرائبكجباةأفرادهاالساحلأهليعرفالتيبعصابته

الفساد"؟"محاربةفيسفرعادلينجحهل
،1979و،1977الأعوامفيوذلكالفساد،ضدحملاتعدةالسابقفيالسوريالنظامشن

أودتقدالحملاتهذهأنإلاخامسة،حملةبشناليوميتوعدوهو،2000و،1987و
فيالرئيسينالمتهمينإلىالوصولدونوقصرتووزارئهم،المتعاقبةالحكوماتبرؤساء

الفساد.ظاهرةتفشي
السوريةالحكوماتعنهعجزتماتحقيقفيتنجحأنسفرعادليرأسهالحكومةيتوقعولا
يقبللاالذيالواحدوالفكرالواحد،الحزبعلىيعتمدالشموليفالحكمقرن؛نصفنحومنذ

المقدراتجميععلىالشاملةوالسيطرةالجمهورية،لرئاسةالأوحدوالمرشحالآراء،بتعدد
الأقاربمنمغلقةدائرةعلىالثروةمصادرتوزيععبرإلاذلكيتأتىولاللبلاد،الاقتصادية
الرئيس.بشخصالمحيطينوالأصدقاء

المجتمع؛تصيبالتيالعامةالأمراضومنشأالفساد،مرتعهيوالإرهابالقمعفأجواء
والنفاق.المواربةوتفشيالمحاسبة،آلياتوغيابالرشوة،وانتشارالمسؤولية،كغياب

الحكمصلاحياتجميعوسلبهممغمورين،حكوماترؤساءتعيينعلىالنظامأقطابدأبوقد
سابقيه.عنالإطارهذافيسفرعادليخرجولاومكاسبهم،ثرواتهمعلىالمحافظةبهدف

فيحكومتهتشكيلعنالإعلانلدىأوراقهترتيبيعيدأنسفرعادلأرادلوأنههيوالحقيقة
قررعندماالزعبيمحمودلموقفمماثلموقففينفسهسيجدفإنه،2011أبريل15

78!2000مارسشهرفيالانتحار

وعجزهالفسادمحاربةفيتقصيرهعنسابقةرسميةمقابلاتعدةفياعترفقدسفرأنذلك
قلقهسفرأبدى،2011فبرايرشهرفيرسميةمقابلةففيوزارته،فيالموظفينمحاسبةعن
مشكلةهيأساسيةمشكلةمنتعاني"مازالتسورية:أنمؤكداًوزارته،أداءضعفمن

قدالوزارةبأنسفراعترفاللقاءأثناءوفيالزراعي"،الإنتاجفوائضوتصريفالتسويق
فترةفيبلغتقدسورياأنمضيفاًالزراعية،المنتجاتلتسويقناجحةسياسةتبنيفيأخفقت
المائي"!الفقر"خطالزراعة:وزارةتوليه

الزعبي.محمودالأسبقالوزراءرئيسلمقتلالرسميةالروايةوفق78
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(:2011-2006)الزراعةوزارةتوليهأثناءسفرإلىالموجهةالاتهاماتقائمةوتتضمن
وفقدانالمحلية،السوقفيأسعارهاوارتفاعالزراعية،المحاصيلمنالبلادإنتاجتراجع

وعدمالمناخية،المتغيراتمعالتلاؤمعنوالعجزالإجراءاتبطئبسببالتحركديناميكية
أدىمماالقمحلمحصولالبعلوالمساحاتالمرويةالمساحاتفيالنظرإعادةأهميةإدراك

للقمح.مستوردإلىمصدربلدمنسورياتحولذلكعنونتجتراجعه،إلى
بعضفسادعنوتغاضيهإدارته،سوءهوسفرعادلإلىوجهالذيالأكبرالانتقادولكن

الموظفينمحاسبةآلياتوغيابوزارته،فيالفسادمواجهةفيوفشلهالمديريات،
79المتسيبين.

عهدإبانالزراعةوزارةفيوالمحسوبيةالفسادوانتشارالمياه،أزمةتفاقمأنالمصادروتؤكد
سببتالتيالأسبابأحدالعاملهذاوكانالمزارعين،منالآلافمئاتتشريدإلىأدياقدسفر

خاصة.بصفةالريفيةالمناطقفيالشعبيةالاحتجاجات
فقدالزراعيالإنتاجعلىأثّرجفافمنالماضيةالثلاثالسنواتفيعانتسوريالأنونظراً
الجفاف"!"وزيرلقب:سفرعادلعلىالسوريونأطلق
إلىفبالإضافةالجديد،الوزارءلرئيسملازمةسمةأصبحتقد"الجفاف"مشكلةأنويبدو
العربيللمركزالعامالمديرمنصبسفرعادليتولىالزراعة،وزارةفيحازهالذياللقب

!2002عاممنذالقاحلةوالأراضيالجافةالمناطقلدراسات
المطري،الانحباسبظاهرةويربطهالزراعةوزيرمنيسخركاريكاتوريرسمنشروعندما

80يريدون"!كماوليرسمونيالسماء،"لتمطرسفر:علق

.2011أبريل3رويترز،وكالة80

.2011فبراير23الخبر،غصن،زياد79
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